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  تلخيص
يستعرض البحث تجليات ثقافـة  
المقاومة في الشعر العربـي المعاصـر   
ولبوس فكر المقاومة في كـل الأشـكال   
الشعرية بحيث لايبتعـد الشـاعر عـن    

مة والمجتمـع تجـاه الواقـع    مشاعر الأ
المعاش الذي أصبح الشعر فيـه احتفـالاً   
غامراً بالحيـاة الطالعـة مـن المـوت     
والاحتلال ومبشراً بحيـاة جديـدة فيهـا    

وصـور  . التحرير والحريـة والوحـدة  
المقاومة في التـاريخ العربـي والثقافـة    
العربية ذات جذور عميقة في هذه الثقافة 

يرة من شـعر  ولها أشكال من التعبير كب
ها ر كلّتعب ,ونثر بأجناسها الأدبية المختلفة

عن الاعتزاز بالأمة واستنهاض همتهـا  
وقوتها وتأكيد وجودهـا ومكانتهـا فـي    

  .الحياة
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  .الفعل والتعبير فيلثقافة المقاومة أشكال مختلفة 
قاومة عند العرب تعبير عن إرادة الحياة والطموح في تحقيق حضور حـر ومسـتقل   والم

وإنما هي مبدأ حياتي أصيل في عقـل ووجـدان الإنسـان     ,وفاعل فهي ليست حالة وقتية
ق الحرية وإثبات الحضور والفاعلية ورد العـدوان  العربي وهي بالتالي مبدأ قائم على تعشّ

  .والتعامل مع الآخر بإخاء وندية
وصور المقاومة في التاريخ العربي والثقافة العربية ذات جذور عميقة في هذه الثقافة ولها 

ها عن الاعتزاز ر كلّتعب ,أشكال من التعبير كبيرة من شعر ونثر بأجناسها الأدبية المختلفة
  .بالأمة واستنهاض همتها وقوتها وتأكيد وجودها ومكانتها في الحياة

ز على الشعر العربي والمقاومة فإن هذا لا يعنـي أننـا نسـتبعد    نا سنركّثوإذا كنا في بح
 فلقد أصبح لثقافة المقاومـة أشـكالاً   .ل من أهميتهاالجوانب الأخرى من هذه الثقافة أو نقلّ

تعبيرية مختلفة في كل الأجناس الأدبية وفي الفنون التشـكيلية وفـي الصـورة والفـيلم     
 .والتمثيل وكل الفنون التعبيرية الإيمائية الأخرىوالمسلسل والأغنية والموسيقى والمسرح 

ولعل ذلك يدل على الانتشار وقوة التعبير وعلى مدى أهمية المقاومة في حياتنا العربيـة  
يقول سماح إدريس في افتتاحيته فـي مجلـة الآداب   .المعاصرة وتأثيرها الواسع والعميق

  )1( 2004البيروتية في عدد أيار وحزيران 
ذلـك  . الأساسي لمشروع المقاومة الشاملة هو مؤطر ثقافي بالدرجة الأولى لعل المؤطر«

ر مـن النـاس   إقناع أكبر قد لأن نجاحه في هذه المرحلة على الأقل، مرهون بقدرته على
وهو مؤطر ثقافي أيضاً لأنـه يسـتند   . بإمكانية تحقيق المقاومة للأهداف الوطنية والقومية

  .»إلى تخليق جديد لمفهوم العروبة
ومن هنا لا  .ن الإطار الثقافي العام للمقاومةعفي تركيزنا على الشعر لا نكون قد ابتعدنا 

يفوتني أن أثمن جهود كلية الآداب والفنون في جامعة فيلادلفيا من خلال مؤتمراتها الثقافية 
بأبحاثها ومناقشـاتها   التي تحرص على إقامتها والتي تحولت إلى ندوة ثقافية معرفية تشع

  .ونتائجها على الساحة الثقافية العربية عموماً
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وهي الثقافة التـي  . عالٍ جداً في تخصيص موضوع هذا المؤتمر لثقافة المقاومة مع تقدير
ستؤدي إلى تجديد خطابنا الثقافي العربي، وذلك لأن ثقافة المقاومة هي ثقافة حقيقية جـادة  

  .وهي معبرة عن المعقول )2(اقيعاطف العر. وليست ثقافة هامشية هلامية كما يقول د
  :يتميز شعر المقاومة في الشعر العربي الحديث بعناصر أساسية هي

  .ـ الإيمان بالشعب والثقة بقدرته على اجتثاث الظلم واليقين المطلق بانتصاره الآتي1
ـ كما يتميز بتلوينه بين التمرد وطلب الحرية للوطن وللفرد، بحيث يختلط العام بالذاتي 2

  :اص مستذكرين في هذا المجال شعر أبي القاسم الشابيوالخ
  إذا الشـــعب يومـــاً أراد الحيـــاة

  
ــدر     ــتجيب الق ــد أن يس ــلا ب   ف

  كـــذلك قالـــت لـــي الكائنـــات  
  

ــتتر   ــا المسـ ــدثني روحهـ   وحـ
ـ كما تميز شعر المقاومة بتكريم الشهادة وإبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشـهداء  3  

  .يق ويقتدي بها جيل كبير هو جيل المقاومةليكونوا منارة تشعل الطر
  :يقول أحمد شوقي في تكريم المجاهد عمر المختار زعيم المقاومة الليبية

ــواء ــال ل ــي الرم ــك ف ــزوا رفات   رك
  

  يستنهض الوادي صـباح مسـاء    
ــاراً مــن دمٍ     يــا ويحهــم، نصــبوا من

  
  يوحي إلى جيـل الغـد البغضـاء     

  :د يوسف العظمةأو كما أنشد خليل مردم بك في استشها  
ــر    ــوم كث ــحايا الي ــف والض   أيوس

  
ــداها   ــن ب ــت أول م ــك كن   ليهن

  :وخير الدين الزركلي حيث يتحدث عن مقاومة دمشق لطغيان المحتل  
  زحفت تـزود عـن الـديار ومـا لهـا     

  
  من قوة، فعجبـت كيـف تـزود     

  والشــعب إن عــرف الحيــاة فمــا لــه  
  

  عن درك أسـباب الحيـاة محيـد     
فيستخدم استنهاض قومه وحضهم على المقاومـة بطـرق تحريضـية    أما عمر أبو ريشة   

  :مختلفة تتلاءم ومدرسته الشعرية فيقول
ــاً ــى الخطــوب كرام ــينا عل ــم مش   ك

  
  والردى حاسـر النواجـذ فـاغر     
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ــواني    ــفاه الغ ــي ش ــد ف   والزغاري
  

  تــدفع الحــر لاقتحــام المجــازر  
ــاة وفــي القــوس   ــا ذل الحي   مــا حملن

  
ــواتر     ــفّ ب ــي الأك ــال وف   نب

وهكذا عبر الشعر العربي الحديث على نحو واضح عن التطور الخلاق في النفس العربية   
النزاعة للحرية والكرامة والتحم فيها الشعراء بأبرز قضايا الأمة وأجـلّ أمانيهـا وفـي    

  .طليعتها تحرير الأمة من نير الاستعمار والاحتلال، وتوحيد الوطن الممزق
كباً للأحداث محرضاً الجماهير على متابعة المقاومة، كما فكان الشعر في هذه المرحلة موا

  .كان في جانبه الآخر موثقاً للأحداث بفجائعها وانتصاراتها
ويستمتع بما يدركها المتلقي بعد أن يتعرف عليها (لمميزة ا فكان لكل صوت شعري نبرته

ومذاقها  اصةة مستقطراً من كل صفة حلاوتها الخنرصاعذوبة أو قوة من رقة أو من فيها 
  )3( )الجميل

للبطل السوري المقـاوم للاحـتلال    )4(في رثائه) بشارة الخوري(فها هو الأخطل الصغير 
  :الفرنسي إبراهيم هنانو يقول

  
  ســـقط الســـيف بعـــد طـــول اضـــطراب

ــاب      ــر الجلبـ ــد أحمـ ــد المجـ ــن يـ   مـ
  فهــــوت أمــــة عليــــه، تفديــــه     
  بمنخـــــوب شـــــيبها والشـــــباب    
ــارق «أي    ــا طـ ــدك بالأ» أبـ ــاموعهـ   نـ
  عهــــــد الكفــــــاح والأوصــــــاب  
ــم    ــد، وجســ ــع الحديــ ــة تقطــ   عزمــ
ــذاب    ــنا والعـ ــن الضـ ــيص مـ ــي قمـ   فـ
ــعب     ــال شــ ــه آمــ ــى عليــ   تتلاقــ
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ــذاب   ــا وانجـ ــن دهرهـ ــع مـ ــين دفـ   بـ
ومن أجل تحقيق وصول الشعر إلى أكبر عدد من المتلقين اتبع الشعراء مختلف المـدارس    

كال بوصفها أكثـر سـهولة عنـد    الشعرية وأشكال الشعر فكانت الأناشيد إحدى هذه الأش
  :المتلقي وأوقع موسيقية ولحناً

  يــــا ظــــلام الســــجن خــــيم
  

  )5(إننـــا نهـــوى الظلامـــا  
ــل إلا    ــد الليـــ ــيس بعـــ   لـــ

  
ــامى    ــد يتسـ ــر مجـ   فجـ

  :ونشيد آخر  
ــالي   ــا لا تغـــ ــا فرنســـ   يـــ

  
ــاب    ــر طـ ــولي النصـ   وتقـ

ــالي     ــك ليـــ ــوف تأتيـــ   ســـ
  

ــراب     ــع حـ ــا لمـ   نورهـ
  :ومن هذه الأناشيد أيضاً  

ــرب ــلاد العـــ ــاني بـــ   أوطـــ
  

  مــــن الشــــام لبغــــدان  
ــن    ــى يمــ ــد إلــ ــن نجــ   ومــ

  
ــوان     ــر فتطـ ــى مصـ   إلـ

ولم تكن النكبات لتوقف حس الاندفاع نحو المقاومة فكان الشـعراء يتبـارون فـي نظـم       
قصائدهم عند النكبات الكبيرة لشحذ العزائم ومتابعة النضال وتضميد الجـراح وتثخينهـا   

وف، وهو ما نراه في شعراء الشام بعـد نكبـة   لتكون باعث مقاومة بدل الاستكانة أو الخ
دمشق نتيجة ضرب الفرنسيين لها بالطيران والمدفعية وتدمير مجلسـها النيـابي وقتـل    

  .حراسه
ولعل في قصائد خليل مردم بك، وشفيق جبري، وخير الدين الزركلـي، ومحمـد البـزم    

، وشـفيق  ، وخليـل مطـران  »رشيد سليم الخوري«وشعراء المهجر من الشاعر القروي 
وإذا ما توقفنا عند قصيدة أمير الشعراء أحمـد   .معلوف وغيرهم ما يدل على ذلك الموقف

لنكبة وسياسة المحتل الفرنسـي  افبعد وصف  ,فإننا نلمس هذا الحس) نكبة دمشق(شوقي 
يتوجه إلى زعماء سورية محذراً إياهم من بريق الألقاب التي يحاول المستعمر الفرنسـي  

  :)6(فيقولتوزيعها عليهم 
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ــاني  ــوا الأمـ ــورية اطرحـ ــي سـ   بنـ
  

  والقوا عـنكم الأحـلام القـوا     
ــروا    ــة أن تغـ ــدع السياسـ ــن خـ   فمـ

  
ــي رق    ــارة وه ــاب الأم   بألق

  :ويتوقف عند الفداء عاداً إياه المخلّص لتحرير الأوطان وهو لب مفهوم المقاومة  
ــاة   ــال حيــ ــى لأجيــ ــي القتلــ   ففــ

  
وفي الأسرى فـداء لهـم     

ــق   :إلى أن يقول  وعتـــــــــ
  وللحريــــة الحمــــراء بــــاب

  
  بكــل يــد مضــرجة يــدق     

ــق     ــي دمش ــلال بن ــزاكم ذو الج   ج
  

ــق     ــه دمش ــرق أول ــز الش   وع
, صور وتجليات بارزة. ولشعر المقاومة كما للخطاب القومي في الحياة العربية المعاصرة  

ومنها الإعلامي والحماسي ومنهـا التمثيلـي   . منها السياسي المباشر والايديولوجي أيضاً
  .والشعر المنثور أو الحديث المقفى) الكلاسيكي(فني يظهر في الشعر العمودي ال

العربية تعيش وإذا كان هناك من تقارب بين تعبير الخطاب الشعري والخطوب فإن حياتنا 
فالخطوب , الخطوب منذ نهايات القرن التاسع عشر وعلى امتداد القرن العشرين وما تزال

وشـعر  , وثقافة المقاومـة , ي فشكلت كلها حياة المقاومةفي الخطاب الشعر, أثرت وفعلت
  .المقاومة

نستطيع أن نـتلمس  . فبرزت في كل مرحلة أصوات شعرية شكلت رموزاً لحالات إبداعية
والنبـرة المـؤثرة   , والصور الفنية واللغة الصافية الصادقة, فيها الجمالية والخيال المبدع

إنما هـي خصـوبة   , وليس في ذلك تعارض .بالرغم من حالة الخطوب والمآسي والآلام
   .الحياة والفكر النير الذي تمتاز به أمتنا العربية وأدبنا وحياتنا الحيوية

ولقد بقي شعر المقاومة متداخلاً مع شعر التحرر الوطني ومـع شـعر الوحـدة فحـين     
امـة  انتصرت الثورة العربية الكبرى إبان الحرب العالمية الأولى كانت تضع هدفاً لهـا إق 

دولة عربية كبرى على غرار دولة الأمويين والعباسيين لكن المسـتعمرين المنتصـرين   
انتكصوا على عهودهم وتحالفهم مع الشريف حسين واقتسـموا ربـوع العـرب فجهـر     
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المفكرون والأدباء والشعراء برفضهم المطلق لخطر التقسيم منا فحين عن وحـدة الأرض  
  :العربية والأمة يقول خليل مردم بك

ــا   ــيم تقلقهـ ــد التقسـ ــا ويـ   بلادنـ
  

ــم     ــا جل ــة ينتابه ــا رقع   كأنه
ــة    ــرة دار لمملكــ ــل حاضــ   أكــ

  
  أبعاد ما بيـنهن الفتـر والبصـم     

  :ويقول خير الدين الزركلي  
ــم    ــام تقتس ــار الش ــونى ودي ــيم ال   ف

  
  أين العهود التي لم تـرع والـذمم    

  .على مواجهتهوبقي نداء الشعراء قوياً في مواجهة الاستعمار وتحريض الجماهير   
  :يقول محمد الفيتوري

  الملايــين أفاقــت مــن كراهــا   
  

  مــا تراهــا مــلأ الأفــق صــداها  
ــا     ــن تاريخه ــث ع ــت تبح   خرج

  
  بعد أن تاهت عـن الأرض وتاهـا    

ــدرت    ــها وانحـ ــت أفؤسـ   حملـ
  

ــا    ــوار قراه ــا وأغ ــن روابيه   م
ــا     ــي أعينه ــرار ف ــانظر الإص   ف

  
  وصــباح البعــث يجتــاح الجباهــا  

 ـالمقاومة والتحرر الوطني في هذه المرحلة التزم القوالملاحظ أن شعر    يدة العموديـة  ص
فكانت الأقدر تعبيراً عن الالتزام القومي والأعمق تأثيراً في الساحة الشعبية وقد أثبتت هذه 

قدرتها على تحريـك الجمـاهير    ,يدة عبر تاريخها ومن خلال المبدعين في ساحاتهاصالق
ومي والذي بقي شعاراً للثوار والمقاومين عبـر الزمـان   مستذكرين البيت الشهير لابن الر

  :العربي
ــه   ــت ألا أبيعـ ــن آليـ ــي وطـ   ولـ

  
  وألا أرى غيري له الدهر مالكاً  

وقد استمر شعر المقاومة وتصاعد وتعددت أشكاله وطرق تعبيره مـع دخـول القضـية      
العربيـة   الفلسطينية مرحلة حساسة وحاسمة ولا سيما بعد النكبة الأولى وهزيمة الجيوش

  .ولجوئهم إلى الدول العربية والشتات نوتشرد ملايين الفلسطينيي
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المشروع الصهيوني، وحذّر من المصير الفـاجع الـذي    رلقد نبه الشعر العربي إلى خط
يتهدد فلسطين بالضياع، وندد بالاستعمار البريطاني، وصـور البطـولات والتضـحيات    

ومن منّا لا يذكر الشاعر إبراهيم طوقـان وهـو   . نالفردية والجماعية في مواجهة العدوا
  )7(يصور الفدائي الشجاع في قصيدته المشهورة

 ــلامته ــن ســ ــلّ عــ   لا تســ
  

  ــــهفــــوق راحت ــــهروح  
  بدلتْـــــــه همومـــــــه   

  
ــادته    ــن وســ ــاً مــ   كفنــ

  :ويمجد الشهيد وتضحياته  
  عــــبس الخطــــب فابتســــم  

  
   ــاقتحم ــول فـ ــى الهـ   وطغـ

  رابــــط الجــــأش والنُّهـــــى    
  

    ثابـــتَ القلـــب والقـــدم  
  :ويتمسك بأهداب وطنه في نشيد أضحى على كلّ لسان  

ــالُ  ــلال والجمــ ــوطني، الجــ ــاك    مــ ــي رب ــاء ف ــناء والبه   !والس
» الشجرة«والشاعر عبد الرحيم محمود الذي حملَ البندقية وقاتل حتى استشهد في معركة 

  :قارناً القول بالفعل 1948عام 
ــي  ــى راحتـ ــي علـ ــأحملُ روحـ   سـ

  
  وأُلقي بها في مهـاوي الـردى    

  فإمــــا حيــــاةٌ تســــر الصــــديق  
  

ــدى   ــيظ الع ــاتٌ يغ ــا مم وإم  
فـي بنائـه   ) الكلاسـيكي (وقد غلب على شعر هذه المرحلة، قبل النكبة، الطابع الاتباعي   

ولغته، وبرزت فيه النغمة الحماسية الخطابية ليصل إلى هدفه فـي التنبيـه والتحـريض    
وحركت مأساة فلسطين وجدان الأمة العربيـة القـومي   .ي والقوميوتعبئة الوجدان الوطن

والإنساني فألهمت الأديب كتابات أدبية صادرة عن التزام ذاتي داخلي لـه وعـن عمـق    
واختلطت في هذا الأدب العوامل الوجدانية والوطنية والاجتماعيـة  . انفعاله بأحداث النكبة

ولقد استطاع الأدب . ابكة، وترفعه إلى صعيد عالميوالإنسانية لتكسبه أبعاداً متداخلة متش
ويمكـن أن نميـز فيـه    . شعره ونثره أن يعبر عن هذه التجربة الفلسطينية بكلّ ما فيهـا 

  :مرحلتين متداخلتين متكاملتين
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وقد طغى فيها صوت الشعر على صوت القصة والروايـة  : أ ـ مرحلة البحث عن الذات 
فلسطيني اللاجئ المنتزع من أرضه، في الخيمـة أو  والمسرحية، وعبرت عن شخصية ال

المخيم، بعد أن شردته الهزيمة، وفجرت المأساة لديه براكين الحقد على كلّ شيء، جعلته 
  .يبحث عن توازن جديد، وأشعرته بأهمية البحث عن هوية
 ـ: وأهم الموضوعات التي عبر عنها الأدب في هذه المرحلة وطن، الحنين إلى الأرض وال

والندم لمغادرة الديار، وصف المذابح والمجازر التي تعرض لهـا الشـعب الفلسـطيني،    
وصور التشرد والبؤس، التمسك بالأمل والتصميم على الثأر والعودة، وارتفـاع صـوت   

وقد اتسـم هـذا الأدب    .التمرد والاحتجاج والمطالبة بالثأر عن طريق النضال والمقاومة
عليها الحزن واليأس الذي شكل ردة فعل عاطفية على الواقع المر،  بنزعة رومانسية غلب

ولا يخلو بعضه من فهم للواقع وتشـخيص  . تطغى عليه الحماسة وارتفاع النبرة الخطابية
ل حلولاً فرديـة  له في جوانبه المختلفة ورسم حلول للخروج منه وإن كان معظمها قد شكّ

  .ة عزام وغيرهماذاتية، كما عند غسان كنفاني وسمير
مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد الهوية، أو مرحلة النهوض الثوري وعودة الوعي كمـا   -ب

يدعوها بعضهم، وذلك منذ منتصف الستّينات، مع انطلاقة الثورة الفلسـطينية، فقـد أدت   
إلى نضج الوعي ووضوح الرؤية واليقين بضرورة تجاوز  التجربة المرة للسنوات السابقة

وفي هـذه المرحلـة   . واستعادة الماضي بتحرير الأرض والإنسان ع لصنع المستقبلالواق
الكاتب بشعبه ونضاله فكتب عن الفعل الثوري، والبندقية المقاتلـة،  الأديب ازداد التصاق 

  .والعمليات الفدائية
  .فكان لنـزار قباني صوت وخصوصية

  .ولمحمد الفيتوري زمن وأسلوب
درويـش وسـميح   ولمحمود .ير في إطار مدرسته الكلاسيكيةولمحمد مهدي الجواهري تأث

ولمحمـد  .القاسم وتوفيق زياد عوالمهم الحية الرافضة للموت المندفعة نحو الحياة الحـرة 
عـذاباتهم  عفيفي مطر وأمل دنقل وأحمد عبد المعطي حجازي وصلاح عبـد الصـبور   

 ,كلوا ملامح نسق جديـد فش, الشعرية من أجل حياة أحلى فخاطبوا الناس والمدن والأشياء
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تتميز بقـدر مـن التماسـك    (وأفق مفتوح على الآخر أذن بميلاد شعرية جديدة في مصر 
 ـ ,ريـب هـذه التجربـة   والشفافية تستخدم أدوات التصوير والترميز لتق ق الـوعي  وتعمي

أن يحدد الموضوع الجمـالي   )أو المستمع(حتى يصبح في مقدور القارئ , المتواصل بها
  )8()هرة الحيويةللقصيدة ومظا

وحقق التجـاوب  لفكر المقاومة دون أن ننسى مقاومة التطبيع والتي شكلت امتداداً طبيعياً 
تكوين فكر المقاومة في المجتمع المصـري  الشعبي معها تأثيراً ودلالات كبيرة في عمق 
كل أنواع التعبير الشعري بما فيـه العـامي   , بشكل خاص والعربي بشكل عام ويدخل فيه

  .لا يبتعد عن أصوله العربية وموسيقاه الفولكلوريه الذي
البياتي وسعدي يوسف وفدوى طوقان ونـازك  المناصرة وعبد الوهاب كما كان لعز الدين 

الأمة والمصـبوغة  وتجاربهم الشعرية المترعة بهموم وبلند الحيدري حضورهم الملائكة 
شغلت فضاء الابداع العربي بتميزها وتأثيراتها . بكل ألوان التجديد في الشكل والمضمون

  .لعلميات التخييل التصويريت في احيان كثيرة دلالات جديدة معادله ولدو. القوية
في هذه المرحلة، حيث يواجـه الإنسـان    بارزةوكان للأدب في فلسطين المحتلّة صورة 

يومياً، القمع الصهيوني والاعتقال والتعذيب والإقامة الجبريـة والإبعـاد وهـدم    العربي، 
وإغلاق المدارس والمعاهد والجامعات وملاحقة الكتّاب والصحفيين، ومصـادرة   ,البيوت

  .وطمس الهوية الثقافية العربية. الأراضي وإقامة المستوطنات
آثار نكسة حزيران التي تركت  لقد استطاع الأدب داخل الوطن المحتل، وبسرعة، تجاوز

بصمات سلبية على الأدب العربي، وبرز أدب امتلك صوته الخاص، أدب مبدع ولا سيما 
في مجال الشعر، تجاوز الفجيعة إلى غنائية متفائلة مشرقة، وعبر عن التمسك بـالأرض،  

 ـ ومواجهة التحدي اليومي للعدو الصهيوني، الفـداء   دورفع راية الصمود والثبات، ومج
والشهادة ووقف مع القضايا العربية والإنسانية، وأكّد الهوية الوطنية ليبقى للإنسان وجهه 

وبرزت مع هذا الأدب أسماء شعراء وكتّـاب أصـبحوا رمـوزاً لأدب    .العربي الأصيل
ولا شك أن .كمحمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم وإميل حبيبي وغيرهم: المقاومة

الشعبية الكبرى التي أبرزت أطفال الحجارة استطاعت أن تعيد التـوازن إلـى   الانتفاضة 
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وسرعان ما انعكست في أعمال أدبيـة  . النفوس البائسة وتمحو كثيراً من الخيبات المتتالية
ب العربي بها ووقوفـه  يوفنية في مشرق الأرض العربية وغربها، تعبيراً عن انفعال الأد

رت في الأراضي العربية المحتلّة وفي الوطن العربي أعمـال  إلى جانبها، وسرعان ما ظه
غلـب علـى معظمهـا    . شعرية كاملة ومجموعات قصصية مع بعض الروايات القليلـة 

وهو ما يستحق دراسة وتعمقـاً  . الانفعالية السريعة وعدم تمثل روح الانتفاضة في العمق
  .أكبر

لمة أكبر من الشعر والنثر علـى  لقد بقي الفعل المقاوم أكبر مما قيل، أكبر من الك
بأن الشعراء يصنعون من الصغير كبيراً فإن فعل المقاومة بقي  :السواء، بالرغم مما يقال

  .أكبر بكثير مما قبل
أعرض فيما يلي بعضاً من الشعر الفلسطيني المقاوم، وفيما أعرض تدليلاً على التطـور  

  .الشعري في الفكر والشكل
  :)9(»سنعود«في قصيدته ) أبو سلمى(الكرمي يقول الشاعر عبد الكريم 

ــو   ــف أغف ــةُ كي ــطين الحبيب   فلس
  

ــذابِ؟     ــافُ الع ــي أطي ــي عين   وف
ــا     ــف أحي ــة كي ــطين الحبيب   فلس

  
ــابِ؟    ــهولك والهض ــن س ــداً ع   بعي

  اتــب   تنـــاديني الســـفوح مخضـ
  

ــار الخضــابِ      ــي الآفــاق آث   وف
ــامى     ــدائنك اليتـ ــاديني مـ   تنـ

  
  ابِتنـــاديني قُـــراك مـــع القبـــ  

ــغي    ــال تُص ــنعود والأجي ــداً س   غ
  

ــابِ     ــد الإي ــا عن ــع الخط ــى وق   إل
ــدى     ــرب المن ــنقبل الت ــلّ س   أج

  
ــابِ     ــر الرغ ــفاهنا حم ــوق ش   وف

   ــات ــف داوي ــع العواص ــود م   نع
  

ــهابِ     ــدس والش ــرق المق ــع الب   م
ــاني    ــنّح والأغ ــل المج ــع الأم   م

  
ــابِ      ــق والعق ــر المحلّ ــع النس   م

  ىمع الفجر الضحوك على الصـحار   
  

  نعــود مــع الصــباح علــى العبــابِ  
ــي    ــة الحواش ــات دامي ــع الراي   م

  
ــرابِ     ــنة والح ــج الأس ــى وه   عل
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  :أما سميح القاسم فيقول في قصيدته المطولّة عن الانتفاضة
  تقدموا تقدموا

فوقكم جهنّم كلُّ سماء  
كلُّ أرضٍ تحتكم جهنّم  

  تقدموا
  يموتُ منّا الطفلُ والشيخُ

ولا يستسلم  
  تقدموا

كمنْدبناقلات ج  
كمحقد وراجمات  

  وهددوا
  وشردوا
  ويتّموا

  وهدموا
  لن تكسروا أعماقنا
  لن تهزموا أشواقنا
برمم نحن قضاء  

  تقدموا
  وراء كلِّ حجرٍ كفُّ

  وخلف كلِّ عشبة حتفُ
فخٌّ جميل محكم وبعد كلِّ جثة  

  وإن نجتْ ساقٌ
ومعصم يظل ساعد  

  تقدموا
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  ماء فوقكم جهنّمكلُّ س
وكلُّ أرضٍ تحتكم جهنّم  

  !تقدموا
نلاحظ أن سميح القاسم قد غير الشكل الشعري واتخذ المقطع وحدة أساسية بـدلاً  
من وحدة البيت فكل مقطع لديه جزء معنوي لكنه غير مفصول عن المقاطع الأخرى نظراً 

ذ الخطابية وسـيلة مفضـلة   كما أن سميح القاسم اتخ. لوحدة الموضوع والانطباع والتأثير
لديه لإيصال رسالته وتحقيق الهدف منها بما تحمله هذه الخطابية من مواجهة مباشرة مع 

  .والعد
كما اتخذ المباشرة في التعبير عن معانيه وأفكاره في الصورة ذات الدلالة المعنوية التـي  

  .تجمع بين المحسوس والمجرد
  :)10(»عاشق من فلسطين«انه أما الشاعر محمود درويش فهذا نص من ديو

  عيونك، شوكةٌ في القلبِ
  وأعبدها... توجعني

  وأحميها من الريحِ
  أُغمدها... وأُغمدها وراء الليل والأوجاع
  فيشعل جرحها ضوء المصابيحِ
  رأيتك ملء ملح البحر والرمل

  كالفلِّ... كالأطفالِ... وكنت جميلة كالأرضِ
  :وأُقسم

  يطُ منديلامن رموش العين سوف أخ
شعراً لعينيك وأنقش فوقَه  

  واسماً حين أسقيه فؤاداً ذاب ترتيلا
كعرائشَ الأي يمد  

  سأكتب جملةً أغلى من الشَّهداء والقُبلِ



  فادية المليح حلواني /د                                                                       ةمجلةالعلوم الإنساني

14  2005جوان –جامعة محمد خيضر بسكرة        

  !فلسطينيةً كانت، ولم تزلِ
  فلسطينيةَ العينين والوشمِ

  فلسطينيةَ الاسم
ةَ الأحلام والهمفلسطيني  

  قدمين والجسمِفلسطينيةَ المنديل وال
والصمت ةَ الكلماتفلسطيني  

والموت ةَ الميلادفلسطيني  
  )11(:ويقول توفيق زياد

  الحرية أو الموت - 1
  هذي أغنية

  للعشرة آلاف سجين
في قلبِ سجونك  

  ياإسرائيلَ الكبرى
  ..والصغرى

*  *  *  
  هذي أغنية

  للعشرة آلاف ربيعٍ
  مشتاق للأرضِ السمرا

*  *  *  
  هذي أغنية

  للأيدي المسحوقةبالأغلال الدموية
  تتحدى الأغلالَ الدموية

  لعيونٍ تتوقَّد خلفَ القضبان
  للقامات المنتصبة
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  في قلبِ الزنزانات الوحشية
  تتحدى الزنزانات الوحشية

*  *  *  
  هذي أغنية 

  للعشرة آلاف جبين
  مرتفعٍ في وجه الموتْ

  وآلات التعذيب الهمجية
  تتحدى آلهة البطشِ

  لتبقى
  ..الأرض
   –العربية 
  !عربية

  وطن يدفع الثمن – 2
  ياأحبابي العشرة آلاف

  صيحتكم تسقطُ
الشعب الصامد في أعماق  

وقفتكم تَرفَع  
  رأس الشعب الصامد

  سوية. معكم نحن.. لن ننساكم
  سنمزقُ ليلَ العارِ

  سنهدم كلّ الأسوارِ
  حتى تشرقَ شمس الحرية

  في وطن
  قامتنا – 3
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  اتي العشرة آلافباإخو
  هذا قدر الأحرارِ فصبراً

  ..أمتُنا الكبرى
  ,تحفر للمستعمر

  قبراً –) فليفهم أيتام المستعمر(
  وتعمد بالنار الحمرا

  تى تبراح
  الكبرى... أمتنا الكبرى

  ليست أقصر –قامتها 
  :يقول فخري الصالح

هذه القصيدة العائـدة   إذا راجعنا حركة تطور القصيدة الفلسطينية وجدنا أن جذور تطور«
إلى عشرينيات هذا القرن وثلاثينياته تنمي تصوراً عاماً للشعر يصـهر التجربـة العامـة    
بالتجربة الخاصة فحتى عبث إبراهيم طوقان، وغزلياته الضاحكة، كانـت مشـتبكة مـع    
قصائده التحريضية وشعره الذي يتخذ من الرسالة التعليمية الوطنية للشاعر غاية الشـعر  

وهذا ما حاوله فعلاً كل شعراء المرحلة ووظفه التربويون العرب في منـاهجهم  .»نشودالم
  .ومدارسهم ومحاضراتهم وأناشيدهم المدرسية

صار الوضع مختلفاً وصارت الهزيمة باعثاً نحو البحث عـن مجـالات    1967بعد نكسة 
لهـزائم  أخرى تحول الحلم بالاستقرار في المكان إلى تجربة وجوديـة كبـرى تغـذيها ا   

وهكذا كانـت المقاومـة   . والنكبات والكوارث والحروب التي أحاطت بالتجربة الفلسطينية
نية الفلسطينية كما يقول فخري الصالح أيضاً الرافع المعنوي التي دفعت القصيدة الفلسـطي 

وتحويل استعارة الأرض إلى حامـل تعبيـري لرمـوز     لاعتناق الرمز التموزي للأرض
لقد انصهرت الذات المقاومة بتموز وأصبح الشـعر  ... تصار الحياةالخصب، والتجدد وان

وهكذا وبالرغم من أن شعر المقاومـة والتحـرر   .احتفالاً غامراً بالحياة الطالعة من الموت
والوحدة قد طبع الشعر العربي عامة إلا أن ذلك لا يعني أن هذا الشعر لـم يلتفـت إلـى    
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فكان شعر الحب والغزل والوصـف والشـوق    شجون الحياة اليومية وتفاصيلها الصغيرة
  .والحنين

كما يقـول   »إنسان بكل مشاعره الإنسانية«فالإنسان العربي بعامة والفلسطيني بخاصة هو 
ولو أنه بقي مسكوناً بهـاجس الأرض المحتلـة    )12( الشاعر الدكتور عز الدين المناصرة

  .والضعف في السياسة العربية وعذاب اللجوء والاحتلال والتجزئة والاستكبار الإسرائيلي
شعور العاطفي فـي  لومما يجدر بيانه أن الكثير من الشعراء قد مزجوا التجربة القومية با

  )13(»أطياف الوطن«ف كما فعل عبد الكريم الكرمي أبو سلمى في قصيدته غير تكلّ
  أطل الفجر من عينيك ما أروعها طلة
  أرى فيها خيال اللد والكرمل والرملة

  لشاطئ الغربي في عكا أرى ظلهوموج ا
  أرى في أفقها وطني فأطبعه على قبله

  لقد حملت لي العينان مالم أستطع حمله
  على شفتيك يا سمراء أخبار وأسرار

  ونحن في العالم يا سمراء أشعار!.. وكيف؟
  عليها من لظى التشريد والأدمع آثار
  وقد كانت لنا دنيا وكان المجد والغار

  طن ولا أهل ولا دارلا و.. ونحن اليوم
وفي هذه المزاوجة التي يبدو الانتقال فيها طبيعياً غير مفتعل يشعر المتلقـي أن الشـعور   

ليس ببعيد يشـبه   يبإذ إن فقد الحب. القومي لدى الشاعر أصيل لا بل هو جزء من تكوينه
  .وجه عامبفقد الوطن فالحبيب والوطن جزءان متكاملان عند الشاعر وعند العربي 

تدلنا على تطور هذا الشعر العربـي فـي   دراسة واقع الشعر العربي الحديث المقاوم إن 
ته في زمن عربي حافل بالأزمات والقمـع والاضـطهاد والاحـتلال    غيره ولبأشكاله وتعا

وبالرغم من ذلك فإن أصوات الشعراء بقيت تمثل روح الأمة المقاومـة  .والتجزئة والوهن
ر الحساس الصادق المرهف فحققوا بذلك ارتقاء لمفهـوم  وبقي الشعراء يمثلون قمة الشعو
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الشعر وتطوراً في فنه مع ملاحظة أن الشكل التقليدي هو الشكل الذي غلب علـى هـذا   
  .رومانسية كما عند صلاح عبد الصبورالشعر بحيث بقي شعراء التجديد في شعرهم أكثر 

ثقافة العالميـة لشـعراء هـذه    وإذا ما حاولنا البحث عن الأسباب أمكننا ارجاع ذلك إلى ال
الموجة وبالتالي اهتمامهم في القضايا الاجتماعية العامة على حسـاب القضـايا القوميـة    

ولو أن شعراء الموجة المعاصرة ولا سيما في مصـر العربيـة مـن    . وقضايا المقاومة
طيع هم القومي كما نسـت ائخريجي المدرسة القومية حاولوا المزج بين ثقافتهم العامة وانتم

  »قتل كليبم«رؤيته عند أمل دنقل في قصيدته 
  تلك التي تطلع الآن؟.. هي الشمس

  أم أنها العين ـ عين القتيل ـ التي تتأمل شاخصة
  دمه يترسب شيئاً فشيئاً

  ويخضر شيئاً فشيئاً
  فم قرمزي: فتطلع من كل بقعة دم

  وزهرة شر
  !وكفان قابضتان على منجل من حديد؟

  *  *  *  
  ..أنها التاج هي الشمس؟ أم

  ..هذا الذي يتنقل فوق الرءوس إلى أن تعود
  !إلى مفرق الفارس العربي الشهيد؟

  *  *  *  
  كونوا أناسا.. أيها الناس: أقول لكم
  ,وهي اللسان الذي يتكلم بالحق, هي النار

  ,إن الجروح يطهرها الكي
  ,والسيف يصقله الكير
  ,والخبز ينضجه الوهج
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  ,لا تدخلوا معمدانية الماء
  معمدانية النار.. بل

  كونوا لها الحطب المشتهي
  الحجارة: والقلوب

  ..كونوا
  إلى أن تعود السماوات زرقاء

  والصحراء بتولا
  لال الوردستسير عليها النجوم محملة ب

  *  *  *  
  !لا نهاية للدم: أقول لكم

  ..هل في المدينة من يضرب بالبوق
  ثم يظل الجنود على سرر النوم؟

  ..ساحة الحقل هل يرفع الفخ من
  كي تطمئن العصافير؟

  ..يقدم بيضته للثعابين لاإن الحمام المطوق 
  حتى يسود السلام

  فكيف أقدم رأس أبي ثمنا؟
  من يطالبني أن أقدم رأس أبي ثمنا

  ,لتمر القوافل آمنة
  حريرا من الهند» دمشق«وتبيع بسوق 

  »بخارى«أسلحة من 
  !العبيد؟» بيت جالا«وتبتاع من 
وهل نسـتطيع أن   الايدولوجياستطيع أن نعد الشعر العربي المقاوم جزءاً من وبعد فهل ن

  ن عصر الشعر أو زمن الشعر ما زال مستمراً أو قائماً؟إنقول 
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ن شعر المقاومة هو شعر الحياة العربية المعاصرة وهو بالتالي نبض إإنني استطيع القول 
أمانيها وأهدافها ومهما يحاول الـبعض   الأمة المرافق لحالها الشاعر بعذاباتها المتطلع نحو

عـن   .إشغالنا في معارك جانبية فلقد بقيت المقاومة هي العنوان والرمز والأمل عبـرت 
وحدة الأمة وعن قوتها على تجاوز الأزمة والحدود والقيود وبقي الشعر رؤيـا الإنسـان   

ادق فحركـة  العربي الحديث في شكله الفني وفي صوته الموسيقي المرهف والمؤثر والص
الشعر لا يمكن أن تنفصل عن حركة المجتمع وبهذا فقد حقق الشعر العربـي المعاصـر   

  .ممارسة عالية للوعي الوطني والاجتماعي والفني بآن معاً
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